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الدروس – شرح رسالة العبـودية - الدرس الأول

خطب منبرية–  خطبة جمعة-يل للمطففين                                          فضيلة الشيخ عبد الرحمـٰن  الحجي

سلسلة الخطب المنبرية
          (07)

خطبة جمعة
ويل للمطففين
لفضيلة الشيخ
عبد الرّحمـٰن الحجّي
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسليمًا كثيرا.
أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، والقيام بحدوده وأوامره، والفرار مما يغضبه، فإنّ الله -عز وجل- إنما يرضى عنكم بذلك، وإن فعلتم ذلك طابت لكم الدنيا والآخرة.

واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله -عز وجل-، وأحسن الهدي هدي رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأنّ كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة.
أيها الإخوة في الله، إخواني، ويل للمطففين، ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)﴾ بدأ الله هـٰذا الأمر بالويل، وفي هـٰذا شدّة اعتناء به وشدة خوف منه، ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ قال الإمام مالك رحمه الله: كان يقال في كل شيء وفاء وتطفيف. فالمطففون هم الذين يأخذون الذي لهم مما وُعدوا به أو كان حقّا لهم، ثم إذا جاء الحق الذي عليهم طففوا، ويل لهم.

وأعظم التطفيف يا عباد الله: التطفيف في حق الله عز وجل، فإنّ الناس يكتالون من الله ويستوفون، يطعمهم ويسقيهم ويشفيهم ويعافيهم ويميتهم ويحييهم، ويستوفون كل شيء، يشربون ويأكلون من رزقه ويتنسمون من هوائه، فإذا جاء الحق الذي له طفّفوا، إلا من رحم الله، أدّوا الشيء الطفيف اليسير.

وأعظم التطفيف الإشراك في عبادة الله عز وجل، ويل لهؤلاء المطفّفين الذين لا يخلصون الحق لله.

ومن التطفيف في حق الله -عز وجل- عدم القيام بأمره من الولاء فيه، والبراء فيه، والجهاد لأجله، والهجرة لأجله، ومفارقة المشركين، ومفارقة الأنفس والأقارب ومن تحب لأجل الله عز وجل، ويل للمطففين.

جاء في بعض الآثار أنّ الله لما بعث زاهدا من الزهاد وعابدًا من العباد قال له: أما زهدك في الدنيا فتعجلت به الرّاحة لأن في اليأس من الدنيا راحة ما بعدها راحة، وأما ورعك فقد تعززت به واكتسبت به الجاه؛ ولكن ماذا فعلت في أمري؟ ماذا فعلت في أمري وحقي؟ هل تمعّر وجهك إذا انتهكت محارمي؟ هل قمت بأمري؟ وهـٰذا يقال لكل عبد: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ ها أنت قد اكتلت واستوفيت، فماذا فعلت في أمر الله؟ في حق الله! في الغضب لله! في القيام بأمره، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، ﴿أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)﴾ يوم يكون العرق يرشح إلى أنصاف الساقين، وإلى الحقوين، وإلى الثديين، ومنهم من يُلجمه العرق إلجاما، يوم يقوم الناس فيسألون عن كل كبيرة وصغيرة، ﴿أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5)﴾.

رُوي أن المهدي الخليفة العباسي دخل مسجد رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقام له من في المسجد إلا محمد بن أبي ذئب -رحمه الله- فإنه لم يقم، فلما وقفوا عليه قالت الشرط: لِمَ لم تقم لأمير المؤمنين؟ والخليفة يسمع، قال: لما رأيت قيام الناس ذكرت قول الله عز وجل: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾  إذا جاء للفصل بينهم، فقال الخليفة وكان فيه صلاح: دعوه فو الله لقد وقفت كل شعرة من جسدي من هـٰذا الكلام ﴿أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)﴾.

عباد الله ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ في حق رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهو الذي قد أدى الرسالة وأدى الأمانة ونصح وعلّم وجاهد وبذل المجهود من نفسه ومن دمه ومن ماله ومن وقته، حتى قال في حجة الوداع: ((يا أيها الناس، إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون))؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فأخذ يرفع أصبعه إلى السماء ويوجهها إليهم ويقول: ((اللهم فاشهد))، اللهم إنا قد اكتلنا من هـٰذا الرسول واستوفينا، وإنه قد بلغ وأدى ونصح وما مات وإلا وقد تركنا على البيضاء؛ ولكن ماذا فعلنا في حقه، ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ هل قدمنا أمره وقوله على كل شيء، هل نغضب إذا قُدِّمت الآراء والأقيسة والأهواء والأفكار والعادات على أمره؟ هل نغضب؟ هل تتمعّر وجوهنا؟ هل نغضب كما غضب ابن عباس قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء! أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر! هل قمنا بحقه ومحبته واقتفاء أثره ونشر سننته والعض عليها بالنواجذ ومحبة آله وأصحابه، هل علمنا أبناءنا سيرته –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-؟ إن من أحب شيئا أكثر من ذكره ولهج بذكره.

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، ويل للمطففين في حق أصحاب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهم والله قد أدوا كل الذي عليهم، وقد اكتالت منهم واستوفت، قال –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ- في الأوصاف في آخر حياته كما في الصحيحين: ((أما الأنصار فقد أدوا الذي عليهم))، وهـٰذه شهادة من الوحي أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فمن ولي من أمر أمتي شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، فإن كان هـٰذا في الأنصار فما بالك في المهاجرين، ((ولو لا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار)) والله والله قد أدوا كل الذي عليهم، قد شهدوا التنزيل وشهدوا التأويل وعلموا ونصحوا وجاهدوا وبذلوا -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وأرضاهم- فماذا فعلنا في حقهم؟ هل نغضب لهم؟ هل نتحاكم إلى فهمهم وإلى نقلهم وإلى طريقتهم وسمتهم كما أوصنا النبي –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-؟ هل نلهج بذكرهم ونعلّم الناس ذلك؟ هل نغضب إذا سُبّ أحدهم؟ هل تتمعّر وجوهنا إذا انتهكت أعراضهم؟ هل نتبرّأ ممن تبرأ منهم ونعادي من عاداهم ونلعن من لعنهم وسبهم؟ يا سبحان الله!! ويل للمطففين الذين يسمعون رجلا يسبّ معاوية وعمرو بن العاص ويسب عثمان ويسب أبا بكر وعمر ثم لا يقومون بحق أولئك، وهم ما عرفوا الإسلام إلا عن طريقهم، ويل لهم، ثم ويل لهم، وخاصة إذا جاءهم هـٰذا الكلام من القطب الأعظم؛ قطب الأقطاب عندهم يرون أنه مهما تكلم وتجرّأ في أصحاب محمد فإن ذلك ليس بشيء، يرون له حسنات تغطي كل هـٰذه الجرائم، ويل لهم ثم ويل لهم، ألا يغضبون لأصحاب محمد، ألا يغضبون لأنبياء الله ورسله، ألا يغضبون من هـٰذه البدع التي تُنشر في الإسلام والمسلمين، ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، ﴿أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)﴾.
إخواني ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ في حق العلماء؛ علماء الإسلام، يوم كان الناس يشتغلون بلهوهم ونزهاتهم وتجاراتهم وهم قد اشتغلوا بتعلّم هـٰذا العلم، لا يريدون دنيا ولا شهادة ولا جاه، يريدون أن يحفظوا على أمة محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دينها وميراثها -ميراث النبوة- يبكرون بكور الطير إلى حلق العلم، بعضهم يقومون من آخر الليل حتى يتقرب الطريق إلى العالم ويلزمون ركب العلماء ويبحثون ويفنون الليالي والأيام لا يريدون إلا حفظ هـٰذا الدين والقيام به، ثم لا يعرفون ببدع ولا يعرفون بتخليط، ولا يعرفون بشذوذات، ولا [يجرون] على أهل البدع، وإنما يقومون في الناس مقام الأنبياء، قد رسخوا في العلم، ألم تكتل منهم وتستوفي فماذا فعلت بحقهم؟ إن من حقهم علينا أن نحبهم ونتغاضى عن زلاتهم ولا نتبعهم فيها، وإذا عرف الرجل منهم بسنة وقياما بأمر الله ومحاربة للبدع والأهواء جمعنا الناس عليه وأحببناه في ذات الله وإن إجلاله من إجلال الله عز وجل، وإن القدح في العلماء فساد الدين والقدح في الولاة فساد الدنيا لمن يعقل. 
﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ بحق ولاة أمر المسلمين، من أهل التوحيد الذين قاموا بالتوحيد، وجمعوا الناس أمنت بهم السبل، وأقيمت بهم الشريعة، وتحاكم الناس إليهم، واستوفوا منهم، اكتالوا منهم واستوفوا،  فهم قد أمنوا في طرقاتهم وفي دورهم وجاءتهم النعمة والرخاء، وجاءهم الخير، وإذا ظلم أحدهم فأمامه الشرع وهم يعلمون أنّ ذلك لم يكن إلا بسبب هـٰذه الجماعة، والجماعة رأسها الإمام، فلماذا لا يقومون بحق الله عز وجل فيهم؟ لماذا لا يقومون بأمر الله فيهم؟ من جمع الناس عليهم وعدم القدح فيهم، والنصيحة لهم، والدعاء لهم؟

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، ويل لمن لا يرى القيام بالتوحيد وإظهار التوحيد في هـٰذه البلاد نورا يغطي كل العيون، وويل لمن لا يرى الشرك والبدع مسبة تغطي كل المحاسن.

يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: 
	الله يدفع بالسلطان معضلة

	
	عن دينه رحمة منه ورضوانا
ا

	لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل

	
	وكان أضعفنا نهبا لأقوانا



هـٰذا والله هو العاقل.

وقال بعض السلف: قد تكون عيوب هؤلاء الولاة كالجبال؛ ولكن محاسنهم كالليل الذي يغطي الجبال ويغطي الأرض وما عليها، ولا يعرف ذلك إلا العقلاء، ومن كان عاقلا فلينظر فيما حوله، إذا ذهب هؤلاء كيف يأكل الناس بعضهم بعضا، ويعود الجهل والظلم الذي رُكِّب فيهم.

فكيف إذا كان الولاة عرفوا من أول الدهر بالقيام بالتوحيد وإظهار السنة وتحكيم الشريعة والألفة والرحمة بهم.

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، ويل لمن لا يقع إلا على العيب وعلى الجرح ويغتال ويكتال ويستوفي من الأمن والرخاء ومن النعمة ولا يرى ذلك، ويل له لا يسلط عليه ظالم قبل موته فيسومونه سوء العذاب، كما قال علي لأهل العراق لما رآهم يكتالون منه ويطففون في حقه قال: اللهم أخلفهم في رجلا لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. فجاءهم ما يريدون.
عباد الله ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ في الصلاة، قال سلمان الفارسي: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف في الصلاة فقد سمعتم ما قال الله في المطففين، ويل لمن طفّف في الصلاة في خشوعها وركوعها وطمأنينتها ومواقيتها وجماعتها.

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، ويل لمن طفف في الزكاة، وقدم الخبيث واستبقى الطيب ﴿وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ﴾[البقرة:267]. 

ويل لمن طفف في الحقوق التي عليه وأعظمها حق الوالدين بعد حق الله -عز وجل- اللذين قال الله فيهم: ﴿وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)﴾[الإسراء:24]، كم تعبوا وكم سهروا وكم تألموا وكم اهتمّوا لأجلك، فإذا جاء حقهم وأرادوه وخاصة عند الكبر قصّرت في حقهم، أف لمن يبرّ صديقه ويجفو أباه، أف لمن يبر زوجته ويجفو أمه، لا يرضون الجلوس معهم ولا الأنس عندهم ولا الكلام معهم، يرون الأنس مع أصدقائهم، والذهاب والمجيء معهم، والوالدين لهم الجفاء، لهم الغلظة، لهم نكران الجميل، ويل لهم.

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، قال الله: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ لم يرض الله منك بهـٰذه الكلمة، فما بالك فيما هو أكبر منها ﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)﴾[الإسراء:23-24].

ويل لمن طفف في حقوق الجار، في حقوق الأقارب، والله يقول: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾، ليس لك منّ ولا فضل، آتيه حقه ﴿وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾[الإسراء:26].

 ويل لمن طفف في حقوق الأولاد فضيعهم صغارا، لم يأمرهم بالصلاة، ولا بالقرآن، ولا بحسن التزكية، ثم أراد منهم البر كبارا، أنى يكون هـٰذا! وإنما يجنى الشوك من الشوك.

يا عباد الله، اقرأوا آية الحقوق العشرة قال الله: ﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا (36)﴾[النساء:36].

ويل لمن طفف في حقوق الخدم والعمال فاستوفى عرقهم وجهدهم وعملهم ثم بخسهم حقوقهم واستغل ضعفهم، ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، ﴿أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)﴾.
ويل لمن طفف في حق الطلاب، فلم يعدل فيهم، ولم يعطيهم حقوقهم من حسن التعليم والصبر عليهم، وإعطاء المال حقه.

ويل لمن تخوّض في مال الله، قال رجل لعبد الملك بن مروان: إذا كان الله قد قال في المطففين ما قال، فما بالك فيمن يتخوّض في مال الله بلا كيل ولا وزن، ويل لمن تخوّض في مال الله بانتداب لا يستحقّه أو مال لا يستحقه، وهو يعلم أنه مال الله، قال –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: ((إن رجالا يتخوّضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة)) رواه البخاري.

ويل لمن يطفف في الأحكام قال –عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: ((أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا))، ما أكثر المطففين في الأحكام إذا رضي طفف وزاد، وإذا غضب طفف في الحق.

قال الله بعد هـٰذه الآيات ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (13)﴾ ويل لهم، أليس هـٰذا غاية التطفيف، القرآن؛ الحق  المطلق الذي كل حرف منه حق، حق لا يشوبه باطل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يجعل كأساطير الأولين، ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، أين ذهبت عقولهم، كتاب الله وكلام الله كأساطير الأولين؟ غاية التطفيف يوم يجعل الوحي كزبالات البشر وأفكار البشر وأقيسة البشر، أين الثرى من الثريا! أين هـٰذا من هـٰذا! ويل لهم، ولذلك عاقبهم الله أشد عقاب بأن يحجبهم عنه قال: ﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ (17)﴾.
عباد الله من التطفيف: التطفيف في التصرفات وفي التصورات كما قص الله في آخر هـٰذه السورة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29)﴾ تركوا الناس كلهم وتسلطوا على أهل حق، ويل لهم، ما هـٰذا التطفيف، أهل الحق الخالص تسلطوا عليهم، فساد في التصور، وفساد في العمل، وفساد في الأحكام، ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاء لَضَالُّونَ (32) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36)﴾ إي والله يا رب، جازيتهم بما يستحقون.
إخوتي في الله وفي هـٰذه السورة جزاء المطفف من المؤمنين، وجزاء غير المطفف.

فأما الذي لا يطفف فجزاؤه يكون خالصا صرفا لا شوب فيه، وأما المقصر فيمزج له بقدر ما مزج بالدنيا، قال الله: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22)﴾ وهم أهل اليمين وليسوا هم السابقين المقربين، قال: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26) وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ (27)﴾ ما هو التسنيم؟ ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28)﴾ أما أهل الدرجة العالية فهم يشربون من هـٰذا التسنيم صِرْفا لا مزاجا له؛ لأنهم أدوا أعمالهم صرفا لا مزاج لها ولم يطففوا ولم يبخسوا، وأما الذين طففوا فإنه يُمزج لهم بقدر ما طففوا جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا.

ويا عابد الله ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ في إخلاص العمل وعدم التطفيف في حق من له حق والصبر والمصابرة ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾، ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)﴾.

اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم نوّر بصائرنا، اللهم فقهنا في كتابك، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المطففين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المطففين في حق كل من له حق، ومن المطففين في المكاييل والموازين، ومن المطففين في الربا فإنه أعظم التطفيف وأعظم الظلم والقمار مثله، نعوذ بك من التطفيف يا رب العالمين.

اللهم اجعلنا من الخلص، اللهم اجعلنا من الذين يشربون صرفا لا مزاج له، واجعلنا من المقربين بفضلك ومنك، وتوفيقك ومعونتك، فإنه لا تنال هـٰذه المراتب العالية إلا بتوفيق ورحمة منك يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، وأحيينا عليها وأمتنا عليها، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
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